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  ابن خلدون من علم الكلام والفلسفةموقف 
  الفطافطة د. غسان إسماعيل عبد الخالق

  عميد كلية الآداب والفنون / جامعة فيلادلفيا
  ملخص البحث

یهدف هذا البحث إلى إبراز مرجعیات الموقف الخلدوني من علم الكلام والفلسفة؛ فقد تطلّب ارتحال ابن 

ضرورة مسایرة المزاج العام في مصر والشام والعراق، وبالتالي  خلدون من المغرب العربي إلى المشرق،

تغییب الدور المحوري للمعتزلة في إنشاء علم الكلام وإبراز دور الأشاعرة في الوقت نفسه، تمهیدًا لنفي 

الحاجة كلیًا إلى علم الكلام بدعوى انعدام الحاجة إلیه بعد أن استتب أمر العقیدة. وأما على الصعید 

في، فقد انحاز ابن خلدون إلى الفلسفة الغزالیة بوصفها الصیغة السلفیة الأشعریة المضادة لعقلانیة ابن الفلس

  سینا وابن رشد، ثم نفي الحاجة إلیها أیضًا للسبب ذاته. 

هذا ولم یدّخر الباحث جهدًا لتجلیة حقیقة مركزیة ابن رشد في الإطار المرجعي الفلسفي لابن خلدون، خلافًا 

  هب إلیه بعض الباحثین.لما ذ
Abstract  

Ibn Khaldūn’s Position on Islamic Kalām and Philosophy 
This article aims at highlighting Ibn Khaldūn’s authorities regarding the views he held on 
Islamic Kalām and philosophy. His trip to the east required that he be accommodating to the 
general temper in Egypt, Syria, and Iraq, downplaying the role of the Mu'tazilites in establishing 
Islamic  Kalām  and,  at  the  same  time,  highlighting  the  role  of  the  Ash’arites,  with  the  aim  of  
annulling Islamic Kalām as unnecessary since the creed had been established on firm grounds. 
Philosophically, Ibn Khaldūn tended to adopt the philosophy of al-Gazālī, which he took to be 
the traditional Ash’arite version of Islam, and which was opposed to the rationalism of Ibn Sīna 
and Ibn Rushd, which he then wanted to exclude as no longer necessary. 
Contrary to what some other researchers have been contending, the article attempts to highlight 
the centrality of Ibn Rushd’s philosophy as the frame of reference for Ibn Khaldūn’s thinking. 

  لوصلابن خلدون حلقة ا

إذا كان ابن خلدون قد اسـتطاع أن یسـتوعب محصـلة التفاعـل السـیاســي الفكـري الاجتمـاعي علـى امتـداد سـبعة 

، والمعبَّـــر عنـــه أیـــدیولوجیًا وفلســـفیًا، بـــدءًا بعقلانیـــة المعتزلـــة، مـــرورًا بتوفیقیـــة الأشـــاعرة، ثـــم العقلانیـــة )1(قـــرون

تهـاء بوقـف الجـدل وانتهـاء الأمـر لصـالح الموقـف السـلفي بوجـه ، وان)2(المیتافیزیقیة بمظهریها الســینوي والرشـدي

منظـورًا إلیـه علـى -عام... إذا كان ابن خلدون قد استطاع أن یستوعب ذلك حقًا، فإن بوسعنا إذن، القـول بأنـه 

» العمــران«یمثِّـل بأطروحتـه الأساســیة حـول  -انـه حلقـة الوصـل بـین لحظتــي بنـاء وانهیـار فـي الحضـارة العربیــة

یمكــن أن تثیــره مــن مســائل أخــرى تتفــرّع عنهــا، المســاهمة الأولــى فــي دراســة واقــع الانحطــاط فــي الحضــارة  ومــا

العربیــة الإســلامیة، بحیــث یمكننــا النظــر أیضًــا إلــى كــل المســاهمات النظریــة التــي دارت مــن حــول دراســة واقــع 

ــــزمن الحــــدیث علــــى أنهــــا اســــتئناف  فــــي  )3(جس الــــرئیس)علــــى (الهــــا -بصــــورة أو بــــأخرى–الانحطــــاط فــــي ال

الأطروحة الخلدونیة. إن هذا الاستئناف استند إلى واقع یفرض ویبرر اسـتمراریة الحـوار لأنـه (أي الواقـع) یمثِّـل 

  لفكر القرون الوسطى. )4(في حدِّ ذاته استمراریة (حضور ومطابقة)
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، ومـن ثـم محاولـة تجـاوزه )6(هـاجسمـرورًا بتمثـّل هـذا ال )5(لقد عبَّر هذا الحوار عن نفسه بدءًا بمرحلـة الاكتشـاف

. وبهــذا المعنـى فــإن تجــاوز الواقـع العربــي الحــدیث والمعاصــر هــو فــي أحـد وجوهــه تجــاوز للــدورة )7(ونقـده ونفیــه

  المغلقة في التصور الخلدوني للحضارة. 

طروحــة ولهــذا فــإن دراســتنا للفكــر الخلــدوني، تســتمد مشـــروعیتها وضـــرورتها القصــوى مــن اســتیعاء حقیقــة أن الأ

الخلدونیــة مثَّلــت حــوارًا مــع واقــع الحضــارة العربیــة الإســلامیة فــي القــرون الوســطى إبّــان أفولهــا، الواقــع الــذي لا 

  .  )8(یزال مرسخًا بوجه أو بآخر في الزمن الحدیث والمعاصـر

  ابن خلدون بین الذاتي والموضوعي

اســـتثناء مـــدى التـــأثیر الـــذي مارســـه یتســـم الجانـــب الـــذاتي فـــي شخصــــیة ابـــن خلـــدون بقلیـــل مـــن الغمـــوض، وب

(الآبلي) على فكره، وما یمكن أن نبني على ذلـك مـن اسـتنتاجات قـد تعـزّز قناعتنـا بالأهمیـة البالغـة التـي مثلّهـا 

(ابن رشد) من خلال الآبلـي، فـإن بوسـعنا ملاحظـة أن معظـم منعطفـات حیـاة ابـن خلـدون تبـدو واضـحة بحیـث 

  استنباطه من هذه المنعطفات.  یسهل على الباحث استنباط ما یمكن

م)، من أرومة عریقـة تنحـدر مـن جنـوب الجزیـرة العربیـة، وتتمتـع 1322هـ/733ولد ابن خلدون في تونس سنة (

إبّـان حكــم الدولـة الحفصــیة. وقــد تلقـى علومــه  )9(بامتیـازات سـیاســیة واقتصــادیة لافتـة جعلتهــا فـي موقـع الســلطة

  نة بتونس، من قراءة القرآن وعلوم الحدیث والتفسـیر واللغة... إلخ. التقلیدیة الأولى في جامع الزیتو 

لفـاس، قـد شـكّل لـدى ابـن خلـدون نقلـة معرفیـة جدیـدة، مكَّنتـه مـن الاطـلاع علـى  )10(ویبدو أن اجتیاح المـرینیین

علـى الأخــص العلـوم العقلیـة والفلســفیة والدّقیقـة، إذ تتلمــذ علـى مجموعــة مـن المعلّمـین المغتــربین مـن الأنــدلس و 

ــا، فــي الحیــاة العملیــة، مــن خــلال احترافــه  شـــیخه الآبلــي. وقــد انخــرط ابــن خلــدون فــي العشـــرین مــن عمــره تقریبً

للســــیاسة دون ثبـــوت معـــین فـــي ولائـــه، وزیـــرًا وســـفیرًا وقائـــدًا للجـــیش، إلـــى أن اعتـــزل الحیـــاة العامـــة فـــي ســــنة 

عة این سَـلامة في تاوغـرت مــن بــلاد بنــي تــوجین مــا بـین م)، لیتفرغ لكتابة مؤلفه (العِبَر) في قلـ1374هـ/776(

م)، ولینـــذر نفســـه للقضـــاء بعـــد ذلـــك؛ إذ منـــذ وصـــوله إلـــى مصــــر ســـنة 1378-1375هــــ/780-778عـــامي (

م)، فقــــد شــــغل وظیفــــة القاضـــــي المــــالكي الأكبــــر غیــــر 1407هـــــ/809م)، وحتــــى وفاتــــه ســــنة (1383هـــــ/785(

  .  )11(مرّة

نعلـم منهـا: (تعلیـق علـى أرجـوزة لابـن الخطیـب حـول أصـول الفقـه،  )*(یلة حیاته مؤلّفاتلقد أنجز ابن خلدون ط

وتعلیــق علــى البــردة، وتلخــیص فــي المنطــق، وكتــاب فــي الحســاب، وتلخــیص لأعمــال ابــن رشــد، إضــافة إلـــى 

ب أخـــرى (التعریـــف) وهـــو ترجمـــة ذاتیـــة ألحقهـــا بمؤلّفـــه الـــرئیس: (كتـــاب العِبَـــر) المكـــوّن مـــن المقدّمـــة وســـتة كتـــ

  .  )12(تبحث جوهریًا في تاریخ البربر

إن إضــاءتنا للجانــب الــذاتي لــن تكتمــل إلا مــن خــلال إضــاءة الشـــرط الموضــوعي، هــذا الشـــرط الــذي أثـّـر فــي 

وعي ابن خلـدون إلـى حـد بعیـد، لدرجـة أنـه مثَّـل فیمـا بعـد أهـم دوافـع المشــروع الخلـدوني وطموحـه إلـى تأســیس 

  تماع البشـري وسـرَّ قیام الدولة وأفولها؛ علم جدید یدرس واقع الاج

فمن الناحیة الاقتصادیة، شهدت علاقات الإنتاج السائدة ركـودًا ترافـق بتـدنِّي مسـتوى الصـناعة والحِـرَف فـي  ·

الوقـــت الـــذي كانـــت الرأســـمالیة التجاریـــة الأوروبیـــة الصـــاعدة تتـــوِّج نجاحاتهـــا باكتشـــاف الطریـــق الموصـــل إلـــى 
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 الذَّهب مباشـرة. 

لم تكن الأوضـاع السـیاســیة أحسـن حـالاً، إذ كـان الاضـمحلال فـي رقعـة الـدویلات الإسـلامیة فـي الأنـدلس و  ·

مطّـــردًا لصـــالح الإســـبان. وفـــي شـــمال إفریقیـــا انعـــدمت القـــدرة علـــى فـــرض ســــیادة مركزیـــة تحتـــوي تمـــرّد القبائـــل 

 ؤذن بقرب انهیار الخلافة. المستمر. وفي الشـرق كان المغول یدقّون أبواب العالم الإسلامي بقوّة ت

ـلفیة هـو المهـیمن، إذ  · أما بالنسـبة للوضـع الفكـر والثقـافي، فقـد كـان الجمـود ممـثلاً بحسـم الموقـف لصـالح السَّ

أصــبحت الفلســفة اجتــرارًا لابــن ســـینا وابــن رشــد، وتوقَّــف علــم الكــلام وحــل محلــه التفســـیر والحــدیث إضــافة إلــى 

 لموقف المتشدّد أصلاً من الفلسفة وعلم الكلام. انتشار الطرق الصوفیة، ناهیك عن ا

وقــد تحالفــت الظــروف البیئیــة مــع كــل هــذه الظــروف المفرطــة فــي مأســاویتها فانتشـــر الطــاعون وكثیــر مــن  ·

 .  )13(الأوبئة لمرات عدة

  اكتشاف ابن خلدون

اكتشـاف المقدمـة قـد  ویبدو أن ثمّـة إجماعًـا علـى أن المقدِّمـة قـد عانـت مـن إهمـال طـال لمـدة أربعـة قـرون، وأن

. ویبــدو )14(تــزامن مــع إرهاصــات فكــر النهضــة فــي العصـــر الحــدیث، وتحــت تــأثیر الضــغط الحضــاري للغــرب

أیضًــا أن الغــرب لــم ینشــغل بالمقدّمــة كمســتند تراثــي نظــري یســوِّغ المفهــوم الاســتعماري ویرســخ الواقــع العنصـــري 

العمــل علــى مصــادرة الفهــم الموضــوعي للمقدّمــة،  ، بــل تعــدّى ذلــك أیضًــا إلــى)15(فــي المغــرب العربــي فحســب

بحیث مثلّت القراءات العربیة فـي المقدّمـة صـدى واضـحًا للمـأزق الحضـاري للمثقـف العربـي المتمثـّل فـي شـعوره 

بالقصور والنقص الحضاریین من جهة ومحاولته تجاوز هـذا القصـور والـنقص مـن خـلال إیجـاد علاقـات إبـدال 

  ر الخلدوني والفكر الأوروبي الحدیث من جهة أخرى. وتماثل ومقارنة بین الفك

، وعمـــل علـــى نشــــرها فـــي الوقـــت الـــذي ظهـــرت أول )16(م)1857لقـــد اكتشـــف الطهطـــاوي (المقدّمـــة) فـــي ســـنة (

، )17(م) علــى یــد البــارون (دوســلان) باللغــة الفرنســـیة1868ترجمــة لمقتطفــات ونصــوص مــن المقدمــة فــي ســنة (

هت خطاب فكر النهضة بصورة أو بـأخرى لمحاولـة تعـرّف الـذات وإثباتهـا وفیما نجد أن الإشكالیة الخ لدونیة وجَّ

إزاء الآخــر / الغــرب، فــإن القــراءات الخلدونیــة فــي إطــار الفكــر العربــي لــم تخــل مــن الوقــوع فــي دائــرة توجیهــات 

الســـمة العامـــة . ففـــي مرحلـــة مبكـــرة، اتســـمت هـــذه القـــراءات بالطـــابع النقـــدي الـــذي كـــان )18(المنهجیـــة الأوروبیـــة

، ثــم مــا لبثــت هــذه القــراءات أن اتّخــذت مســارات أخــرى فــي )19(لموقــف الدارســـین الأوروبیــین لفكــر ابــن خلــدون

  :)20(اتجاهین

الأول: اتّجــاه جَهِــدَ لإقامــة مقارنــة بــین فكــر ابــن خلــدون وفكــر هــذا أو ذاك مــن الفلاســفة الأوروبیــین، تجعلــه  ·

 وبي الحدیث. متطابقًا مع فكر فلاسفة العصـر الأور 

الثــاني: اتّجـــاه حـــاول إقامـــة علاقـــات (تماثـــل أو إبـــدال) بــین فكـــر ابـــن خلـــدون وفكـــر مـــاركس تحدیـــدًا. ومـــن  ·

الملاحــظ أن هــذا الاتّجــاه یتفــاوت فــي اعتبــار ابــن خلــدون (رائــدًا) للماركســـیة مــن خــلال تأكیــده وجــود (تمــاثلات 

مـا یـؤدي إلـى القـول بـأن (الماركســیة  - )21(الاثنـین) بین ماركس وابن خلدون) تفرز بدورها (علاقات تتـابع بـین

واعتبـــار ابـــن خلـــدون (بـــدیلاً) لمـــاركس بهـــدف اعتمـــاده (قاعـــدة) لدراســـة  -لـــم تكـــن غریبـــة علـــى العـــالم العربـــي)

 .  )22(المجتمعات المغربیة الراهنة
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ــلفیة تعاملــت مـــع إشــكالیة التــراث، والخلدونیــة منهـــا، علــى اعتبــار أنهـــا  وبعیــدًا عــن هــذه القـــراءات، نجــد أن السَّ

  .)23(مسألة ماضویة قبلیة... في ذاتها وبذاتها

  الإطار المرجعي التاریخي

ما من شك في أن الخطاب الخلدوني قد تحرّك، في أحد أبرز جوانبه، في إطار الإشكالیة التاریخیة، وبدافع 

ب بشـيء من الإفاضة، انطلاقًا من أن إنتاج رؤیة فلسفیة نقدیة للتاریخ. ولقد تناول معظم الدارسـین هذا الجان

  ابن خلدون، قُدِّم أساسًا على أنه مؤسِّس أصـیل لفلسفة التاریخ وعلم الاجتماع. 

وفي حدود الإشكالیة التاریخیة، یمكننا أن نحدّد الإطار المرجعي الذي انطلق منه ابن خلدون، بالطبري 

م)، وقد یتسع هذا الإطار 1058هـ/450(تم)، فالماوردي 956هـ/345م) فالمسعودي (ت923هـ/310(ت

. وتمثل هذه المصادر المرجعیة، مسلّمة )24(لیشمل ابن تیمیة والغزالي، فیما یتعلق بالفكر السـیاسـي للدولة

بالنسبة لكثیر من الدارسـین، على حین أن مشكل الأصالة لدى ابن خلدون یتمثّل في مدى علاقة مقدمته 

  سـراج الملوك). بكتاب أبي بكر الطرطوشـي؛ (

  الإطار المرجعي الكلامي

فــي خضــم واقـــع الصـــراع السـیاســـي، بـــرز تیــار المعتزلــة، مظهـــرًا للعقلانیــة التــي لـــم تــأل جهــدًا فـــي عقلنــة فهـــم 

العقیـــدة والوقـــوف فـــي وجـــه تیـــار النقـــل مـــن جهـــة، وفـــي وجـــه تیـــار جـــدل العقائـــد والـــدیانات الأخـــرى المختلطـــة 

  ة من جهة ثانیة. بمجموعة من الأفكار الفلسفی

لقـد كــان علــى المعتزلـة أن یقــدموا إجابــات مقنعـة إزاء مســتجدات الواقــع الناتجـة عــن التســارع العظـیم فــي خطــى 

تطــور المجتمـــع والفكــر العربـــي الإســلامي، فخاضـــوا المعركــة بجـــدارة یتفــق حولهـــا كثیــرون. إن بعـــض دارســــي 

، وممـا )25(تزلة بالدعوة والدولـة العباســیة منـذ أربعـة عقـودالفكر الاعتزالي، توصّلوا إلى وجود علاقات تربط المع

ز هذه الوجهة في الدراسة، المنهج الجدلي الذي یرى فـي الفكـر الاعتزالـي: جانبًـا یمثِّـل نظـرًا عقلانیًـا أحـدث  یعزِّ

نظـام العباســي قفـزة واسـعة فـي الفكـر العربـي الإسـلامي، وجانبًـا آخـر یمثِّـل مضـمونًا عقائـدیًا یسـوِّغ أیدیولوجیـة ال

  .  )26(الرسمیة

ـــل الإنســـان مســؤولیة اختیـــار أفعالـــه خلافًـــا لجبریـــة  إن الفكــر الاعتزالـــي الـــذي قـــام علـــى نفــي مقولـــة الجبـــر وحمَّ

السلطة الأمویة، هو الفكر نفسه الذي قام على التنزیه المطلق للذات الإلهیة، فنفـى التجســیم والتشـبیه، متناغمًـا 

للنظـــام السـیاســــي العبّاســــي. لكـــن ممثّلـــي هـــذا الفكـــر لـــم یتمكّنـــوا مـــن الحیلولـــة دون  مــع عقیـــدة التوحیـــد المطلـــق

توظیفـــه كأیدیولوجیـــة فـــي وجـــه التیـــارات الدینیـــة والفلســـفیة الأخـــرى التـــي كانـــت تمثـــل واجهـــة نظریـــة لطموحـــات 

ــخ بن جــاح أحمــد ابــن سـیاســـیة، مــا أدى إلــى تنصــیب المعتزلــة كهــدف مباشـــر للموقــف العــام المضــاد، الــذي ترسَّ

م) فــي اكتســاب تعــاطف القطــاع الأوســع مــن النــاس، حــین قــاوم بصــلابة محــاولات الســلطة 855هـــ/241حنبــل (

ــلفي یتنــامى حتــى وجــد صـــیاغته النظریــة  العبّاســـیة لإجبــاره علــى القــول بخلــق القــرآن، فكــان أن ظــل التیــار السَّ

ذي وضـع أسـس برنـامج عقائـدي تحـوّل إلـى م)، ال941هـ/330-م873هـ/260على یديّ أبي الحسن الأشعري (

  برنامج رسمي للسلطة السـیاسـیة في العالم العربي والإسلامي لقرون تلت. 

ـــنِّي المحــــافظ  ح أن الانعطــــاف الحـــاد داخـــل الفكــــر الاعتزالـــي، قـــد حــــدث تحـــت ضـــغط التیــــار السُّ ومـــن المـــرجَّ
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، وإعلانــه مـن علــى )27(ـ) علـى المعتزلـةهــ300واسـتجابة لـه، وقــد تمثـّل بخـروج أبــي الحسـن الأشــعري فـي سـنة (

منبـــر المســـجد فـــي البصــــرة أنـــه تـــاب وأقلـــع عمـــا كـــان یجـــاري بـــه المعتزلـــة، وأنـــه یتصـــدّى للـــرد علـــیهم ویظهـــر 

فضائحهم. غیر أن من الراجح أیضًا أنه لـم یبـرز فجـأة دون مقـدِّمات، إذ إن هـذا التحـوّل كـان قـد بـدأ قبـل ذلـك 

  م). 847هـ/232سلطة السـیاسـیة العباسـیة، أي  بعد موت الخلیفة الواثق (بكثیر، وبدءًا من قمة هرم ال

وعلــى الــرغم مــن الضـــربات الموجعــة التــي وجهتهــا الأشــعریة للفكــر الاعتزالــي خاصــة وللعقلانیــة عمومًــا، فإنهــا 

  (الأشعریة) لم تستطع الانفكاك كلیّة من تأثیر المنهج العقلاني لأسباب منها:

م) أحــد أبــرز شـــیوخ المعتزلــة فــي 915هـــ/303حســن الأشــعري كــان تلمیــذًا لأبــي علــي الجبّـائي (تأولاً: أن أبـا ال

  .  )28(البصـرة

ثانیًـــا: أن الفكـــر الاعتزالـــي رغـــم كـــل الظـــروف التـــي أحاطـــت بـــه، كـــان قـــد أصّـــل نزعـــة عقلانیـــة مـــن الصـــعب 

المــنهج العقلانــي، فاســتندت إلــى تجاوزهــا. لــذلك، فقــد راعــت الأشــعریة هــذه الناحیــة، وجــاءت معبّــرة شــكلیًا عــن 

الاســــتدلال المنطقــــي، وحكــــم العقــــل، ورفــــض الجبــــر صـــــراحة، والقــــول بــــالجوهر والعــــرض والعلّــــة وبالمــــذهب 

  .  )29(الذَّري

بـأن محاولـة أبـي الحسـن الأشـعري فـي القـرن  -ضــرورة -إن الحدیث عن المذهب الأشعري، یدفعنا إلـى القـول 

–الاعتزالـي، وجـدت تتمّتهــا فـي القــرن الخـامس الهجـري علــى یـدَيّ الغزالــي الثالـث الهجـري لنقــد أسـس المــذهب 

  .  )30(بعد أن نضجت وتنامت وامتلكت سلاحًا منطقیًا أكثر مضاء -بهدف نقد أسس الفلسفة المشـرقیة

ة إن هــذه الســـیرورة / التیــار وفــي أطوارهــا الثلاثــة: الأشـــعریة، مــا بعــد الأشــعریة، فالغزالیــة، ارتكــزت علــى ثلاثـــ

  :)31(مرتكزات هي

الالتفــاف علــى علــم الكــلام الاعتزالــي مــن خــلال التوظیــف التــوفیقي للمنطــق والعقــل، علــى نحــو ینســجم مــع  ·

 الدور الذي اضطلع به المذهب الأشعري في الفكر العربي الإسلامي. 

علـى أنـه إظهار كل ما هو خارج الإطار المرجعـي للإسـلام (القـرآن، الحـدیث) مـن مقـولات فلسـفیة منطقیـة،  ·

ـــر شَـــرّ « ـــر، ومــدخل الشَّ وقیاسًــا علــى هــذا الحكــم یغــدو كــل مــا هــو وافــد مــن بــلاد الكفــر كفــر لأنــه ». مــدخل للشَّ

 (بدعة). 

التركیـز علـى اسـتنفاد علـم الكـلام مبرّراتـه الأیدیولوجیــة والتاریخیـة بعـد أن اسـتتبَّت العقیـدة الإسـلامیة وانتهــى  ·

 أمر الملاحدة. 

ن فـي علـم الكــلام، تظـل محكومـة بشـــرط الأیـدیولوجیا ولكنهـا تتحــرّر منهـا، لا مـن خــلال إن مسـاهمة ابـن خلــدو 

تجـــاوز الموقـــف الســـلفي الأشـــعري، وإنمـــا مـــن خـــلال تجـــاوز الإشـــكالیة برمّتهـــا، وذلـــك بحصــــر مجـــال المعرفـــة 

دیولوجیا توجّــه العقلیــة فــي الواقــع ونفــي شـــرعیة الطمــوح لتأســـیس معرفــة میتافیزیقیــة. وبوســعنا ملاحظــة أن الأیــ

الـوعي التـاریخي لــدى ابـن خلـدون فیمــا یتعلّـق بســـیرورة علـم الكـلام، بحیــث یمكننـا رصـد ذلــك التجـاوز والتغییــب 

م الـــدور الأشـــعري لا علــى أنـــه انعطــاف حـــاد فـــي  لــدور المعتزلـــة وتصــنیفهم كأهـــل بدعـــة فحســب، فیمـــا یتضــخَّ

ـــم الكـــلام الإســـلامي، والخطـــاب  ســــیرورة الكـــلام الاعتزالـــي باتجـــاه ســـلفي، وإنمـــا علـــى أنـــه البدایـــة الحقیقیـــة لعل

لة بالأشعریة.    النقیض لأهل البِدَع والمنحرفین عن السُّنَّة، ومن ثم یبدو الفهم الخلدوني لعلم الكلام عمیق الصِّ
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  ومن الملاحظ أن تاریخ علم الكلام، خلدونیًا، یتحدّد من زاویتین:

أولـى تتمثــّل بالجــدل الأشــعري الاعتزالــي، وتنتهــي بحســم الموقــف  الأولـى: زاویــة تــرى فــي علــم الكــلام مرحلــة ·

لصـــالح الأشـــعریّة خصوصًـــا، والســـلفیّة عمومًـــا، كمقدّمـــة لمرحلـــة تالیـــة تبـــدأ مـــع الغزالـــي وتتـــوّج بنقـــد الأشـــعریة 

  الجدیدة للفلسفة العقلانیة المیتافیزیقیة. 

لأشــعري مــرورًا بالبـــاقلاّني ثــم الغزالــي وانتهـــاء الثانیــة: زاویــة تــرى فـــي علــم الكــلام ســـیرورة صـــاعدة؛ بــدءًا با ·

  باختلاط علم الكلام بالفلسفة وتداخلهما. 

وبهذا فإن ابن خلدون یؤرّخ لعلم الكلام بوصفه علمًا أشعریًا ویراه في سـیرورتین: سـیرورته فـي ذاتـه، وســیرورته 

ـــ ــل إلـــى نفـــي فــي ضـــوء حــواره مـــع التیـــارات الأخــرى. غیـــر أنـــه ینفــي علـــم الكـــلام فــي المحصِّ لة النهائیـــة لیتوصَّ

الفلسفة! فإذا كان علم الكـلام قـد صـار عنـده (علمًـا غیـر ضــروري لهـذا العهـد) علـى الـرغم مـن أي دلیـل یمكـن 

أن یقدَّم على أن علم الكلام شدید الصلة بالعقیدة الإسـلامیة، فحـري مـن بـاب أولـى نفـي الفلسـفة، وهـي الدَّخیلـة 

  میة. والحادثة في الملّة الإسلا

ینطلـق ابـن خلـدون أساسًـا مـن اسـتیعاء ظـاهر لكیفیـة وضــرورة اكتسـاب المعرفـة بوصـفها مظهـرًا اجتماعیًـا، مـن 

خـــلال تحقیـــق فـــائض فـــي الإنتـــاج، ینتقـــل بـــالمجتمع مـــن مرحلـــة التفكیـــر بســـبل تـــوفیر الاكتفـــاء المعاشــــي، إلـــى 

  :)32(تتحدّد في صنفینمرحلة التفكیر بإنتاج المعرفة وامتلاك الأدوات، وهذه المعرفة 

 الأول: صنف طبیعي، مرجعه العقل، وهو یُكتسب تراكمیًا بإطالة النظر والتفكیر وتطلّب البرهان.  ·

الثــاني: صــنف نقلــي، مرجعــه الـــوحي (الكتــاب والســنة)، ویقتصـــر دور الإنســـان فیــه علــى التنظــیم، بإلحـــاق  ·

  الفروع من المسائل بأصولها. 

لم یستطع تجنّب الاستطراد إلى الفلسفة في علم الكـلام، والعكـس صـحیح، فإنـه  وعلى الرغم من أن ابن خلدون

یمیِّز تمییزًا واضحًا بین علم الكلام والفلسفة؛ فالفیلسوف ینظر في الوجود من حیـث أنـه موجـود، علـى حـین أن 

ابـن خلـدون إذا كـان . وهـذا یقودنـا إلـى القـول بـأن )33(المتكلِّم ینظـر فـي الوجـود مـن حیـث أنـه یـدل علـى المُوجِـد

  .  )34(أشعریًا في علم الكلام، فإنه إذا تطلب الأمر (إدخال الردّ على الفلاسفة في العقائد) غزالي أشعري

وفــي معــرض نفیــه للفلســفة، یتوجّــه بالنقــد أساسًــا لهــا كمــا تمثّلــت فــي صــورتها المشـــرقیة الســـینویة. وهــو یمــارس 

على تبني هـذا الـرأي: عـدم انطبـاق النقـد الإبسـتیمولوجي الخلـدوني هذا النفي، عبر منظور أشعري. وما یحملنا 

علــى الفلســفة الرشـــدیة قــدر انطباقــه علــى الفلســفة الســـینویة، وملاحظــة أن المعطیــات الإبســتیمولوجیة الخلدونیــة 

  تتناغم مع المعطیات التي انتهت إلیها الفلسفة الرشدیة. 

لام، ویعتبــر البحــث فــي التنزیــه هــو الإشــكالیة الحقیقیــة لعلــم یــرى ابــن خلــدون أن التوحیــد هــو موضــوع علــم الكــ

. وفیمـــا نلاحـــظ أن ابـــن )35(الكـــلام التـــي أفـــرزت المعتزلـــة كتیـــار (بدعـــة) اســـتدعى بـــدوره بـــروز التیـــار الأشـــعري

ا فـي خلدون یتجاوز الدور التاریخي الذي أدّاه المعتزلة في الثقافة والفكـر وعلـم الكـلام أساسًـا، فإنـه لا یـألو جهـدً 

فــالاعتزال بدعــة تبنّاهــا النظــام السـیاســـي العبّاســـي لیبــرّر –إبــراز التیــار الأشــعري علــى أنــه المنقــذ مــن الضــلال 

ــلفیّة بالاســتناد إلــى مقولــة خلــق القــرآن وعلــى أنــه البدایــة الحقیقیــة لعلــم الكــلام، مصــورًا الطــور  -اضــطّهاده للسَّ

  عن علاقة التتابع التي تربط المعتزلة بالأشاعرة.  ومتجاوزًا )36(الاعتزالي عمومًا على أنه بدعة



	2017يسمبرد – عاشرلا العدد                                                                                       مجلة تاريخ العلوم         
 

  	7 

الأشعري في إطار علم الكـلام، ینتهـي بحسـم الأمـور لصـالح الأشـعریة عمومًـا وبصـعود  –إن الجدل الاعتزالي 

ــــل بظهــــور تیــــار اللاعقلانیــــة )37(التیّــــار الســــلفي المحــــافظ ممــــثلاً فــــي البــــاقلاني ، تمهیــــدًا للطــــور الثالــــث المتمثّ

لفیة فـي طـور توظیفهـا للفلسـفة لـیس كنتیجـة للطـور الثـاني، وإنمـا كـرد فعـل علـى العقلانیـة فـي المیتافیزی قیة (السَّ

مظهرها الفلسفي) ممثلة بالنقد الذي وجهه الغزالـي مسـلحًا بـالمنطق للفلسـفة الســینویة ومتجـاوزًا موقـف البـاقلاني 

بعـد هـذا الطـور علـم الكـلام بمبحـث الفلسـفة،  ، لیتـداخل)38(من حیث أن (بطلان الدلیل مؤذن ببطلان المـدلول)

  . )39(فیختلطا على الناس حتى عدوُّهما مبحثاً واحدًا

  ویسترعي أنظارنا أن التعریف الخلدوني لعلم الكلام یتحدّد بثلاثة مستویات:

، بــدافع أیــدیولوجي مضـــمر، ویعــزّز هـــذا )40(الاعتزالـــي –المســتوى الأول: تــاریخي یختـــزل الجــدل الأشــعري  ·

لفهم انطلاق ابن خلدون مباشـرة من فهم الأشعریة لمفهوم العلَّة خالصًـا إلـى قصـور العقـل. فهـو ینطلـق صـعدًا ا

في إثباته للوجود من المقولة الأشعریة التي مؤداها أن (الحوادث في عـالم الكائنـات سـواء كانـت مـن الـذوات أو 

قدّمـة علیهــا، بهـا تقــع فـي مســتقر العـادة وعنهــا تــتم، مـن الأفعــال البشــریة أو الحیوانیــة فـلا بــد لهـا مــن أســباب مت

وكــون كــل واحــد مــن هــذه الأســباب حــادث أیضًــا، فــلا بــد لــه مــن أســباب أخــرى، ولا تــزال الأســباب فــي ارتقائهــا 

 .  )41(تتفسح وتتضاعف طولاً وعرضًا، ویحار العقل في إدراكها وتعدیدها، فإذا لا یحصـرها إلا العلم المحیط)

ح إلى حد بعید وجه التناقض في الفهم الأشـعري لمفهـوم العلَّـة، إنـه یثْبتهـا ولكنـه یفرّغهـا مـن هذا الاقتباس  یوضِّ

مضــمونها المعرفـــي، فهــو مـــن حیــث المبـــدأ یســلّم بقـــانون الســببیّة لأنـــه لا بــد لكـــل مســببّة (مـــن أســباب متقدمـــة 

ة دومًـا وفـي وضـع تغیـر دائـم، یجعـل علیها، بها تقع فـي مسـتقر العـادة، وعنهـا تـتم) لكـن اعتبـاره الأسـباب حادثـ

من المستحیل تحدید العلاقة بین السـبب والمسـبَّب، فـلا یعـود للسـببیّة وجـود ولا یعـود ثمّـة أیّـة إمكانیـة لاسـتنباط 

علاقـات ســببیّة متتابعـة؛ فمــا هـو ســبب الآن یغـدو مســبَّبًا، لأنـه خاضــع لفعـل الخلــق المسـتمر إلــى مـا لا نهایــة، 

ترانًــا وشــاهدًا علــى علاقــة ســببیّة بــین ســبب ومســبَّب لــیس إلا علاقــة ظاهریــة، علــى حــین أن ومــا قــد یبــدو لنــا اق

الســبب الأســاس للفعــل هــو الإرادة، وهمــا مســبّبان عــن تصــور قبلــي ینــتج عــن تصــوّر آخــر... وهكــذا إلــى مــا لا 

رادات أمــور نفســانیة، نهایــة، وذلــك لأن (الأفعــال البشـــریة والحیوانیــة مــن جملــة أســبابها فــي الشــاهد القصــود والإ

ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة یتلو بعضـها بعضًـا، وتلـك التصـوّرات هـي أسـباب قصـد الفعـل وقـد تكـون 

أسباب تلك التصوّرات تصوّرات أخـرى، وكـل مـا یقـع فـي الـنفس مـن التصـوّرات مجهـول سـببه، إذ لا یطلـع أحـد 

    .)42(على مبادئ الأمور النفسانیة ولا على ترتیبها)

المسـتوى الثــاني: أیــدیولوجي ملتــزم بالأشــعریة الغزالیـة، وهــو مســتند یوظفــه ابــن خلـدون فــي نفیــه للفلســفة، مــا  ·

 . )43(دام أنه یتحرك في إطار علم الكلام

المستوى الثالث: واقعي یمثل خروج ابن خلدون من إشكالیة علم الكلام لتأســیس نظریـة فـي المعرفـة اسـتنادًا  ·

 .  )44(ذاته، في الوقت الذي سـیوظف معطیات علم الكلام لنفي الفلسفةإلى نفي علم الكلام 

  الإطار المرجعي الفلسفي

علــى ابــن خلــدون، ترتــد فــي أساســها إلــى أنهــا تبــرز  )45(إن أهمیــة توضـــیح مــدى التــأثیر الــذي مارســه (الآبلــي)

ابــن خلــدون قیاسًــا إلــى  مــدى العلاقــة بــین ابــن رشــد وابــن خلــدون. فــالآبلي هــو الاســم الأكثــر رســوخًا فــي وعــي
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الذین كانوا إحدى حسنات الغزو المریني لفاس، بما نقلوا معهـم مـن ثقافـة عقلیـة وفلسـفیة. إن  )46(سائر مشایخه

الآبلــي لــیس مجـــرد أســتاذ تقلیـــدي بــل هــو مَعْنـــي بإكســاب تلمیـــذه نمطًــا مــن المعـــارف والأدوات والملكــات بـــدءًا 

. وكانــت نتیجــة )47(لطــب مــرورًا بالتــاریخ وانتهــاء بــالعلوم العقلیــة والفلســفیةبــالعلوم البحتــة كالریاضـــیات والفلــك وا

ذلك كلِّه محاولة مبكرة لابن خلدون تجلّت في (شـرح اللّباب) على (محصّـل الـرّازي)، والتـي مثلّـت لابـن خلـدون 

ـــرة  التــي تمــت برعایـــة مــدخلاً جیــدًا للاطــلاع علـــى إشــكالیات الفكــر العربـــي الإســلامي. إن هــذه المحاولــة المبكِّ

، یجـب أن لا تنســینا الموقــف الفلسـفي الـذي تبنــاه (الآبلـي)؛ فـالآبلي رشــدي فـي الموقــف )48(وتشـجیع مـن الآبلــي

الفلسفي ولا یعقل بحال من الأحوال أن یغدق علـى تلمیـذه مـن فـیض علمـه دون أن یوقفـه وبعمـق علـى جوانـب 

ولا یلغـي هـذا مـا ذهـب إلیـه بعـض البـاحثین مـن أن ابـن رشـد الإشكالیة الرشدیة في الفلسفة العربیـة الإسـلامیة. 

لم یشكِّل مصدرًا معرفیًا لابن خلـدون، اسـتنادًا إلـى الإشـارات الخاطفـة التـي یخصـه بهـا مـن جهـة، وإلـى أن ابـن 

    .)49(خلدون لم یَعْدُ في إشارته لابن رشد أكثر من أنه عدّه شارحًا ومتَّبعًا غیر مخالف لأرسطو من جهة ثانیة

هـــذا الحكـــم المتســــرِّع یمكـــن نقضـــه اســـتنادًا إلـــى المفارقـــات الكامنـــة فیـــه، والتـــي تتمثـــل فـــي محاولـــة الجمـــع بـــین 

، وكون ابـن خلـدون قـد )50(إطلاق هذا الحكم والإشارة إلى: (ما أصاب فلسفة ابن رشد من معارضة واضطهاد)

  لاع جید على فلسفته!! اضطلع بتلاخیص لأعمال ابن رشد لكنه لم یتأثر به ولم یكن على اطّ 

إن الإشارة إلى مـا أصـاب فلسـفة ابـن رشـد، تتضـمن تفســیرًا لا یوظّـف مـن جانـب صـاحب الـرأي الآنـف الـذكر، 

وعـدم تعرضـه » الرشـدي«فهو تفسـیر یمكـن مـن خلالـه فهـم المفارقـة الماثلـة فـي تتلمـذ ابـن خلـدون علـى الآبلـي 

الرشــدیة، ذلــك أن ابــن خلــدون انتمــى إلــى عصـــر اتّســم ببــروز  لاحقًــا بكثیــر مــن الإشــارة إلــى علاقتــه بالفلســفة

موقـف متشـدّد مــن الفلسـفة بوجــه عـام ومــن الفلسـفة الرشـدیة بوجــه خـاص، وحــري بـه أن لا یضــع نفسـه موضــع 

  اتهام لم یبرأ منه، حتى وهو یشغل وظیفة الفقیه المالكي الأول. 

ین الفكـر الخلـدوني وفلسـفة ابـن رشـد إلـى عبــارة قـد یسـتند بعـض البـاحثین فـي معـرض إثبـاتهم ضـعف العلاقــة بـ

ــا لــه غیــر مخــالف) ، وأرى أنــه )51(یقــول فیهــا ابــن خلــدون: (وأمــا ابــن رشــد فلخــص كتــب أرســطو وشـــرحها متَّبعً

اســتناد یظهــر اســتقراء ناقصًــا للفكــر الخلــدوني، فــالواقع أن ابــن خلــدون لــم یــأل جهــدًا فــي التنویــه بــابن رشــد إلــى 

ســـفة معتبـــرًا إیـــاه ممـــثلاً أساســــیا للفلســـفة الإســـلامیة، فـــي إطـــار تمثُّلهـــا للفلســـفة الیونانیـــة جانـــب غیـــره مـــن الفلا

ومحاولتهــا تأســـیس مقولاتهــا الخاصــة، فهــا هــو یقــول فــي معــرض رصــده التــاریخي لســـیرورة العلــوم العقلیــة منــذ 

نوا في ذلك الدواوین وأربوا على مـن تقـدمهم فـي هـذه الیونان وحتى انتهت إلى المجتمع العربي الإسلامي:  (ودوَّ

العلــوم، وكــان مــن أكــابرهم أبــو نصـــر الفــارابي، وأبــو علــي بــن ســـینا، بالمشـــرق، والقاضـــي أبــو الولیــد بــن رشــد 

  .  )52(والوزیر أبو بكر بن الصائغ إلى آخرین بلغوا الغایة في هذه العلوم)

موقع الفلسفي الذي یمثّله ابن رشد في وعي ابن خلـدون إلـى جانـب غیـره هذا الاقتباس یظهر بوضوح مركزیة ال

من فلاسفة العرب والمسلمون، وسوف نلاحظ لاحقًا علاقة التناظر القائمة في وعي ابن خلـدون بـین ابـن ســینا 

 في المشـرق الإسلامي وابن رشد في المغرب الإسلامي، ذلك أن حدیث ابن خلدون عن ابـن ســینا فـي المشــرق

  یستدعي دائمًا نظیره في المغرب؛ ابن رشد. 

ومما ینقض القول بأن ابن خلدون لم یعْدُ في تقییمه لابـن رشـد أكثـر مـن كونـه ملخصًـا وشـارحًا لأرسـطو متَّبعًـا 
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لـــه غیـــر مخـــالف، قـــول لابـــن خلـــدون فـــي معــــرض حدیثـــه عـــن مقـــولات المنطـــق: (وتُرجمـــت كلّهـــا فـــي الملّــــة 

فلاســفة الإســلام بالشــرح والتلخــیص كمــا فعلــه الفــارابي وابــن ســـینا ثــم ابــن رشــد مــن الإســلامیة وكتبهــا وتــداولها 

  .  )53(فلاسفة الأندلس)

لـو افترضـنا جـدلاً أنـه  –إن هذا القول یظهـر بوضـوح أن ابـن خلـدون لـم یقتصــر حكمـه علـى ابـن رشـد فحسـب 

ا لـو أردنـا نقـض الـرأي الآنـف علـى بل هو یسحبه على ابن سـینا والفارابي أیضًا. هـذ -یذهب هذا المذهب فعلاً 

المستوى الحرفي، ولكن... هـل كـان ابـن خلـدون یعتقـد فعـلاً أن ابـن رشـد ومثلـه ابـن ســینا والفـارابي لیسـوا سـوى 

شـرَّاح وملخصـین لأرسـطو؟ لعـل أحـد المرتكـزات العقائدیـة التـي انطلـق منهـا الكـلام الأشـعري هـو الـذي یضــيء 

الخلــدوني لإظهــار ابــن رشــد والفــارابي وابــن ســـینا، محــض شـــرَّاح وملخِّصـــین  لنــا الــدافع المضــمر فــي الخطــاب

  .  )54(ومتَّبعین، لأنه یوظف الأداة الأكثر فعلاً في محاربة الفلسفة كبدعة أجنبیة

لدرجــة الــزعم بــأن اطّــلاع ابــن خلــدون علــى  -وإذا كــان القــول بضــعف التــأثیر الرشــدي علــى الفكــر الخلــدوني 

هــو قــول ینقصــه الاســتقراء التــام للفكــر الخلــدوني، فــإن فــي هــذا القــول  -كــان اطّلاعًــا ضــعیفًا مؤلّفــات ابــن رشــد

مغالطــة ثانیــة تتمثّــل فــي النظــر إلــى ابــن ســـینا علــى أنــه (زعــیم الفلاســفة) فــي وعــي ابــن خلــدون، بحیــث یتحــدّد 

  .  )55(موقعهم بالنسبة له، فهم یمهّدون له أو یتبعوه أو ینقدوه

مثّلــه ابــن ســـینا بالنســبة لابــن خلــدون لا یمكــن تحدیــده مــن خــلال الاســتقراء الســریع لمنطــوق إن الموقــع الــذي 

الخطاب الخلدوني الـذي لا ننكـر أنـه أبـرز أهمیـة نسـبیة لابـن ســینا، وإنمـا یتحـدّد مـن خـلال فهمنـا للكیفیـة التـي 

  انتهت بها فلسفة ابن سـینا إلى ابن خلدون، أي عبر أي منظور عقائدي. 

شك فیه أن ابن سـینا مثَّل تكثیفًا فلسفیًا لطموح یهدف إلـى بنـاء فلسـفة مشــرقیة خالصـة، تقـوم علـى مـزج  مما لا

الـدین بالفلســفة مزجًــا عنیفًــا وتســتوعب الفلســفة والــدین فــي آن واحــد. إلاّ أن هــذا الطمــوح اصــطدم بنقــد حــاد مــن 

. أي أن (خصوصــــیة) ابـــن )56(ة بوجـــه عـــامجانــب الغزالـــي كممثــّـل للأشـــعریة فــي طورهـــا الثـــاني، ولتیـــار الســلفی

ــار الفلســفي  ســـینا الفلســفیة تتبــدّى بــالنظر إلیهــا عبــر النقــد الــذي وجهــه الغزالــي لابــن ســینا كممثّــل نمــوذجي للتیّ

مقابــل التیــار الســلفي ممــثّلاً بــالغزالي. علــى أن ابــن ســـینا یظــل محتفظًــا بهــذه الخصوصـــیة مــا دمنــا فــي إطــار 

مشـــرقیة، أمــا خــارج هــذا الإطــار فیبــرز ابــن رشــد، ولا تعــود الســـینویة المظهــر الوحیــد للتیّــار المشـــرق والفلســفة ال

  الفلسفي في إطار إشكالیة العقل والنقل في الحضارة العربیة الإسلامیة. 

وبوسعنا القول إن المركزیة التي یمثّلهـا ابـن ســینا فـي وعـي ابـن خلـدون لیسـت مركزیـة مباشــرة، بـل هـي مركزیـة 

م فـي وعیــه عبـر الغزالــي، وضـمن الشـــرط الزمكـاني للفلسـفة المشـــرقیة. إن هـذه المركزیّــة لا تلغـي ولا تــنقض تقـو 

–المركزیّــة المضــمرة للفلســفة الرشــدیّة فــي وعــي ابــن خلــدون، التــي یمكــن اســتنتاجها مــن خــلال علاقــة التنــاظر 

أن نســتنبط منهــا المــؤثّرات المضــمرة  التــداعي بــین ابــن ســـینا فــي المشـــرق وابــن رشــد فــي المغــرب، والتــي یمكــن

للرشــدیة فــي فكــر ابــن خلــدون. لقــد أراد ابــن ســـینا أن یمــزج الفلســفة بالــدین ضــمن تصــوّر إشـــراقي فیمــا أراد ابــن 

  .  )57(رشد أن یفصل بین الفلسفة والدین باستقلالهما عن بعضهما البعض، وإن كان قد أكّد اتحادهما في الغایة

تعـــرّض لنفــي فلســـفي مـــن جانــب الغزالـــي، فـــإن ابــن رشـــد مـــارس نفیًــا مزدوجًـــا لأشـــعریة  وإذا كــان ابـــن ســـینا قـــد

موقفـًا جدیـدًا أدى  -رغـم كـل الاضـطهاد الـذي أحـاق بـه وبفلسـفته–الغزالي ومشـرقیة ابن سـینا، مشكِّلاً ومؤسِّسًـا 
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ئر الفقهیـة السـلفیة، فـتمّ رغم كل شـيء إلى إحداث تـأثیر امتـد حتـى طـال الشــریعة نفسـها وعلـم التوحیـد فـي الـدوا

  .  )58(تبني الاستدلال والبرهان المنطقي في هذه الدوائر ذاتها

فــي إطــار  )59(ومــا ینطبــق علــى ابــن ســـینا فــي إطــار إشــكالیة العقــل والنقــل، ینطبــق إلــى حــدّ بعیــد علــى الفــارابي

ي الخلــدوني ونظیــره الفــارابي، لا الفكــر الفلســفي السـیاســـي. إن العلاقــة التــي یمكــن أن نقیمهــا بــین الفكــر السـیاســـ

ترتــدي أهمیتهــا مــن وجــود اســتمراریة أو صــدى للفلســفة السـیاســـیة الفارابیــة فــي الفكــر السـیاســـي الخلــدوني، وإنمــا 

  من وجود نقض خلدوني تام للأسس الفلسفیة للفكر السـیاسـي في (المدینة الفاضلة). 

ســلامیة محاولــة مثالیّــة وشــمولیّة، طمحــت إلــى تنصـــیب العقــل لقــد مثـّـل الفــارابي فــي تــاریخ الفلســفة العربیــة الإ

أساسًــا مرجعیًــا یقابــل الــنص الــدیني، إلاّ أن هــذه المحاولــة لــم ترتــق إلــى مســتوى إحــداث أي تــأثیر فــي مجریــات 

فـي الواقع السـیاسـي والفكري، فلم تنجح في إثارة إشكالیة مـن النـوع الـذي أثارتـه إشـكالیة الجمهوریـة الأفلاطونیـة 

الفكر الیوناني والغربي عمومًا. إن عدم وجود كیان سـیاسـي متحمّس لتطبیق هـذا الفكـر علـى أرض الواقـع أدّى 

إلى عزلة هذه المحاولة عن الفعـل الاجتمـاعي، فظلّـت خـارج الســیاق التـاریخي الاجتمـاعي، ومتحرّكـة فـي حقـل 

  .  )60(المثالیّة المیتافیزیقیّة

تــراب هــذه المحاولــة مــن معاینــة الواقــع بمنظــور (سوســـیولوجي). وقــد وجــد البحــث فیهــا ولا یلغــي هــذه المثالیّــة اق

عـــن أســـاس أخلاقـــي للنظـــام الـــذي ینـــتج الفعـــل الاجتمـــاعي نقیضـــه فـــي (المقدّمـــة)، وذلـــك بالســـعي إلـــى معرفـــة 

لحفـــظ هـــذا » تقنیـــات«المجتمـــع كمـــا هـــو، دون أي طمـــوح إلـــى إنتـــاج أســـاس أخلاقـــي لمجتمـــع مثـــالي أو إنتـــاج 

النظـــام الاجتمـــاعي، فـــابن خلـــدون لـــم یعتقـــد أساسًـــا بوجـــود نظـــام خالـــد یمكـــن أن یســـتمد مشــــروعیته مـــن أســـس 

  .  )61(أخلاقیة فلسفیّة

إن هذه الإطلالة على الجانب الفلسفي في الإطار المرجعي للفكر الخلدوني، تـدفعنا إلـى التسـلیم بـأن الخلدونیـة 

قــد الأســاس الأبســتیمولوجي للفلســفة وعملــت علــى الــدفع بالنقــد الرشــدي مثلّــت تناغمًــا مــع الرشــدیّة فیمــا یتعلّــق بن

للفلسفة المشـرقیة إلى أقصــى حـدوده الممكنـة، إذ أن الفلسـفة التـي مثلّـت هـدفًا لمشــروع النقـد الرشـدي هـي ذاتهـا 

ــــت الخلدونیــــة فــــي حقــــل ا لعلــــم / التــــي أبطلهــــا ابــــن خلــــدون، أي الفلســــفة المشـــــرقیة تحدیــــدًا، وبالتــــالي فقــــد مثلّ

  .  )62(الأبستمولوجیا، المتمم النقدي للرشدیة في الفلسفة

إلا أن هـــذا القـــول یجـــب أن لا یؤخـــذ بـــإطلاق، ذلـــك أنـــه یجـــب النظـــر بعـــین الاعتبـــار إلـــى الجانـــب العقائـــدي 

الأشـعري العمیــق فــي الإطــار المرجعــي للفكــر الخلــدوني، وهــو مـا یفســـر ذلــك البخــل فــي التنویــه بالــدور الحیــوي 

دّاه ابن رشد على صعید إعـادة تأســیس الفلسـفة الأرسـطیة ونقـدها. ویجـب أن لا ننســى أن الرشـدیة تمثـّل الذي أ

مـن جانـب مـا الرضّـة التـي حاولـت الأشـعریة أن تتجاوزهـا؛ فـابن رشـد مثَّـل بحـق الكـابح النظـري لفـورة الأشــعریة 

ر الحـــاد الـــذي أحدثـــه الغزالـــي فـــي وهیمنتهـــا الفكریـــة، وكـــان یمكـــن أن یحـــدث فـــي تـــاریخ الأشـــعریة ذلـــك الكســــ

الفلسفة، لولا مجمل الشـروط الموضوعیة التي تحالفت ضده. لهذا فإننا نفهم جیدًا ذلك التحـرّز مـن الرشـدیة فـي 

المقدمة الخلدونیة، وإن كانت معطیات هذه الرشـدیة تلتقـي فـي نهایـة المطـاف مـع كثیـر مـن معطیـات المشــروع 

لمعرفــة المیتافیزیقیــة وتأســـیس معرفـة عقلانیــة بعیــدًا عــن إشـكالیة الخلــط بــین الــدین الخلـدوني، فیمــا یتعلّــق بنقـد ا

والفلسفة. وبهذا المعنى فـإن التغییـب دافعـه أیـدیولوجي وهدفـه عـدم إبـراز النمـوذج الفلسـفي الـذي هـدّد طروحـات 
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  الأشعریّة.
  إبطال الفلسفة السـینویة

یـث همـا مبحثـان یشـتركان فـي دراسـة الوجـود، لكنهمـا یختلفـان یمیز ابن خلدون بین الفلسفة وعلم الكلام، مـن ح

فـي الوجهــة؛ فالفلســفة تدرســه مــن حیــث أنــه موجــود علــى حـین أن علــم الكــلام یدرســه مــن حیــث هــو دلیــل علــى 

الموجِد. وقد أشـرنا فیما سبق إلـى أن ابـن خلـدون یـدرك ذلـك التـداخل بـین المبحثـین سـواء مـن الناحیـة المعرفیـة 

رین. الصّـرفة، أ   و من ناحیة ما أدى إلیه اختلاط أمر المبحثین على المتأخِّ

وینطلــق ابــن خلــدون فــي إبطالــه للفلســفة مــن تأكیــده أن الفلســفة مرتبطــة مــن حیــث نشــوئها بــالتطور الاجتمــاعي 

ومتعارضــــة مــــع الــــدین، لادّعائهــــا إمكانیــــة امــــتلاك المعرفــــة بعامــــة تأســـــیسًا علــــى العقــــل وعبــــر (عقــــلاء النــــوع 

اني) الذي اعتمدوا قانونًا یمیّز بین الخطأ والصواب، ومن استیعائه ســیرورة الفكـر الفلسـفي (الیونـاني) منـذ الإنس

أرســـطو الـــذي كـــان تلمیـــذًا لأفلاطـــون وحتـــى اتصـــاله بـــالمجتمع العربـــي الإســـلامي مـــن خـــلال حركـــة الترجمـــة، 

كالفــارابي وابــن ســـینا وابــن رشــد. ولا  بتشــجیع مــن بعــض الخلفــاء العبّاســـیین، حیــث وجــد هــذا الفكــر ممثلّــین لــه،

یفوت ابن خلدون تأكید أن هذا الفكر كما تمثَّل في الحضـارة العربیـة یرتـد إلـى أصـول أرسـطیة أساسًـا. فأرسـطو 

هـو المعلِّـم الأول وهــو مهـذِّب وواضــع علـم المنطـق وغیــره مـن مباحــث الفلسـفة، وهـو الــذي اسـتلهمته مســاهمات 

  .  )63(مین بالفلسفة، تقلیدًا وتحریرًاالمشتغلین من العرب المسل

إن الفلسفة التي یعنیها ابن خلدون هي فلسفة أرسطو وامتدادها فـي المجتمـع العربـي الإسـلامي، وهـو یعـي هـذه 

الفلسفة على أنها ارتقـاء بـالإدراك مـن مسـتوى المشـاهدة الحســیة إلـى مسـتوى التعقّـل للطبیعـة ومـا بعـد الطبیعـة، 

معرفــة یبـــدأ مـــن العقــل العاشــــر، وهـــو أقـــرب العقــول إلینـــا، بحیـــث یمثـّـل كـــل فلـــك عقـــلاً بترتیــب متصـــاعد فـــي ال

ونفسًــا. ویــرى ابــن خلــدون أن غایــة هــذه الفلســفة، هــي ســعادة الفیلســوف بمــا یحــرزه مــن معرفــة باتصــاله بالعقــل 

تجریـــد للمعـــاني . ووســــیلة هـــذه المعرفـــة، المنطـــق، الـــذي هـــو )64(الفعّـــال، وأنـــه بعكـــس هـــذه المعرفـــة یكـــون شـــقیًا

المســتمدة مــن الجزئیــات، بــدءًا بالتصــوّر الــذي یعــي العلاقــة التــي تــربط بــین جزئیــات مــن النــوع نفســه أي وعــي 

المعقــولات الأولــى، مــرورًا بتجریــد معــان كلیــة عــن العلاقــات التــي تــربط بــین تصــورات عــن جزئیــات مــن نــوعین 

د ولا محسوسـة أي المعقـولات الثـواني. ویعمـل المنطــق فـأكثر، وانتهـاءً بمعـان جوهریـة بســیطة غیـر قابلــة للتجریـ

  .  )65(من خلال هذه التصورات والتجریدات وفقًا لمعیار الصدق بغیة امتلاك یقین مطابق

وإذا كان ابن خلـدون قـد قـرّر ضــرر الفلسـفة منـذ افتتاحـه الكـلام علیهـا كظـاهرة تعـرض فـي العمـران، فإنـه حـین 

  قف باتجاه تأسـیس نقد یتحدّد في ثلاثة مستویات:یتصدّى لنقضها، یتجاوز هذا المو 

  نقد العقل المیتافیزیقي ·

یرى ابن خلدون أن الفلسفة باختزالها الوجود إلى تسعة مراتب بدءًا من العقـل الأول وحتـى التاسـع، هـو تأســیس 

) فــي حالــة یحصــر الوجــود فــي نطـاق ضـــیق قاصـــر عـن إدراك اللامتنــاهي واللامحــدود فـي العــالم، لأنــه (العـالم

صـیرورة وخلق دائمـین، غیـر قابـل للاحتـواء والتصـور، ممـا ینفـي أیـة إمكانیـة لامـتلاك أیـة معرفـة یقینیـة بالعـالم 

  . )66(استنادًا إلى العقل فحسب

وبلا شـك، فـإن النقـد الـذي یتقـدم بـه ابـن خلـدون علـى هـذا الصـعید یرتـد فـي أصـوله إلـى الأشـعریة فـي تصـورها 
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قتران السـبب بالمسـبَّب أمـر غیـر وارد لأن مـا قـد یبـدو لنـا علـى أنـه علاقـة اقتـران مـا هـو فـي لمفهوم السببیّة، فـا

الحقیقــة إلا مســتوى ظــاهر تقدِّمــه لنــا الحــواس، ولكــن ثمّــة علاقــات لــیس بوســعنا الوقــوف علــى كنههــا، هــذا إذا 

اتـه قـد یغـدو مُسـبَّبًا، ممـا افترضنا أساسًا إمكانیة تعیین السبب فـي زمنـین متتـابعین. وحیـث إن السـبب فـي حـد ذ

  یعني انعدام أیّة إمكانیة لتحدید علاقة سببیّة، فإن العالم متسع، فسـیح، لا یسعنا الإحاطة به. 

وريّ  ·   نقد المعیار الصُّ

أما فیمـا یتعلـق بتوسـل هـذه المعرفـة مـن خـلال المنطـق، فهـو توسـل قاصــر، لأنـه لا یفـي بغـرض المطابقـة بـین 

لأن كــل مــا فــي الــذهن مــن تصــوّرات عــن الواقــع الخــارجي لــیس ســوى معطــى تجریــدي الحكــم والواقــع، وذلــك 

یتكون من خلال الحواس التـي ترصـد الحركـة الظاهریـة. فهـو بهـذا المعنـى تصـور یعـي ظـاهر الحركـة ولا یعـي 

ان ، لأن البرهــ)67(جــوهر الحركــة. وبهــذا أیضًــا یكــون دلیــل الوجــود الــواقعي هــو المشــاهدة والحــس ولــیس البرهــان

لیس سوى المعطى الثالث للوجود: (الحس، التصور، البرهان)... لكن إذا كـان هـذا هـو مسـتوى صـدق المعیـار 

  في الواقع، فكیف یكون الأمر فیما وراء ذلك؟ 

إن هــذا الصــدق یفقــد أي مســتوى مــن الیقــین كونــه غیــر مُــدْرَك ولا مرئــي. إن ابــن خلــدون یضــطر إلــى إكســاب 

الواقعات المشخَّصة یقینًا نسبیًا، وإن أكّد الفرق المعیاري القـائم بـین الواقعـة والحكـم، المعیار المنطقي في مجال 

  لینفي تمامًا إمكانیة توفّر أي یقین بخصوص ما وراء الطبیعة. 

  نقد السعادة الفلسفیّة ·

ل یــنقض ابــن خلــدون إمكانیــة تحقیــق ســعادة فلســفیة تتســاوى مــع الســعادة الأخرویــة بــالمعنى الــدیني، مــن خــلا

اتصــال العقــل مــع العقــل الفعّــال، اعتمــادًا علــى أن العقــل (=الــدماغ) ومــا یحصّــله مــن بــراهین وأدلّــة ترتــد فــي 

النهایة إلى إدراكات حسـیة. فهي بهـذا المعنـى معطـى مـادي، ولا سـبیل لإدراك مـا هـو غیـر محسـوس أو مـدرك 

شـف البـاطني دون توسّـط مـن العقـل، بكســر بالمادة والحس، لأن الوسـیلة الوحیـدة لإحـراز هكـذا معرفـة، هـي الك

ــلت، غیــر قابلــة  حــاجز الحــس والمــادة والانعتــاق مــن فاعلیّــة الفكــر. غیــر أن هــذه المعرفــة أیضًــا إن هــي تحصَّ

  للتعبیر عنها، لأنها خارج إطار المعرفة العقلانیة تمامًا. 

لعقــــل ومجالــــه (اللاواقعــــي)، فالمعرفــــة أو الإدراك یتحــــددان فــــي مســــتویین: مســــتوى روحــــاني بــــلا توســــط مــــن ا

ومستوى حسـي یحكمه العقل ومجاله (الواقعي). والسعادة في كلیهمـا حاصـلة، غیـر أن مفهـوم السـعادة الفلسـفیة 

كمــا یــراه ابــن خلــدون مفهــوم مبــالغ بــه لأنــه یقــوم علــى مفارقــة تتمثــل فــي إقحــام العقــل فیمــا هــو غیــر مُــدْرَك مــن 

  من ناحیة ثانیة.  )68(عًا لتفرّقها في إدراك كل فرد على حدةناحیة، ولأنه یؤكد نسبیة المعرفة تب

  الهوامش:
 .63. فرحان صالح، جدلیة العلاقة بین الفكر العربي والتراث، صد )1(

 .73-72د. ناصیف نصار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون، ص )2(

، 111، 95-78ســلام، ص. وانظــر للباحــث نفســه: أســس التقــدم عنــد مفكــري الإ126د. فهمــي جــدعان، نظریــة التــراث، ص )3(

130 ،142 ،144 ،161. 

 .7ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )4(
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ــــــراث، صد.  )5( ــــــة الت ــــــي جــــــدعان، نظری ــــــى أن رفاعــــــة الطهطــــــاوي (127-126فهم ــــــث یشــــــیر إل  –م 1801هـــــــ/1216، حی

ع عنــد  م) هــو أول مفكــري عصــر النهضــة العربیــة الــذین اكتشــفوا ابــن خلــدون وتــابعوه فــي إشــكالیته... وقــد1873هـــ/1290 شــجَّ

منتصف القرن التاسع عشر مطبعة الحكومة في بولاق على نشر (مقدمة ابن خلدون)... وهذا یتطابق مع ما ذهـب إلیـه د. عبـد 

م مــن عمــل نصــر الهــوریني، القــاهرة 1857القــادر جغلــول مــن أن (الطبعــة الأولــى الكاملــة باللغــة العربیــة للمقدمــة كانــت بتــاریخ 

 ). 1، هامش(17ادر خغلول، الإشكالیات التاریخیة في علم الاجتماع السیاسي عند ابن خلدون، صبولاق). انظر: د. عبد الق

 .134، 123، 128د. فهمي جدعان، نظریة التراث، ص )6(
 .7ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )7(

خلــدون والفكــر  انظــر حــول ذلــك الدراســة الضــافیة للــدكتور محمــد عابــد الجــابري (مــا تبقــى مــن الخلدونیــة) ضــمن نــدوة: ابــن )8(

 .306-275العربي المعاصر، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص

للاطــلاع علــى تفصــیل أوســع حــول المنعطفــات الأساســیة فــي حیــاة ابــن خلــدون انظــر: د. عبــد القــادر جغلــول، الإشــكالیات  )9(

. وبوسـع مـن یریـد 66، 65العلاقة بـین الفكـر العربـي والتـراث، ص. د. فرحان الصالح، جدلیة 21، 20، 19، 18التاریخیة، ص

التعمّق أكثر في هذا الصّدد أن یعود إلى كتاب "التعریف"، لابن خلدون، مـع مراعـاة حقیقـة أن ابـن خلـدون إذ یـؤرخ لنفسـه، فإنمـا 

 هو یغیِّب ویبرز ما یرى أنه منسجم مع الأوضاع السیاسیة والفكریة السائدة في زمنه.

 م، تقریبًا.1269هـ/699هذا الاجتیاح في سنة  حدث )10(
  .21د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص )11(

)ê ( مفهــوم الأدب فــي الخطــاب) اســتوفى المؤلِّــف الكــلام علــى الســیرة الذاتیــة والعلمیــة لابــن خلــدون فــي الفصــل الأول مــن كتابــه

  باب المحصّل... وشفاء السائل) فسوف یرد ذكرهما لاحقًا.الخلدوني) فلینظر. أما بخصوص كتابَي ابن خلدون: (شرح ل

 .40-39ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )12(

للاطّلاع علـى تفاصـیل أوسـع حـول الظـروف الاقتصـادیة والسیاسـیة والاجتماعیـة والثقافیـة المحیطـة بـابن خلـدون، انظـر:  )13(

 .24-22د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص
 .128-126دعان، نظریة التراث، صد. فهمي ج )14(

 .13-12د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص )15(

 .126فهمي جدعان، نظریة التراث، صد.  )16(

 .12د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص )17(
 .85-84د. فرحان الصالح، جدلیة العلاقة، ص )18(

 .13د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص )19(

 .15-14جع السابق، صالمر  )20(

وهذا التوجّه ینطبق على معظم الدراسات التي أنجزت بهـذا الصـدد أوروبیًـا، مثـل دراسـة لاكوسـت وغـارودي. انظـر حـول  )21(

 .88-87. د. فرحان صالح، جدلیة العلاقة، ص15-14ذلك: د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص

تـي أنجـزت بهــذا الصـدد عربیًـا، مثـل دراسـات "مغـاربي وحبـابي" فـي المغــرب وهـذا التوجّـه ینطبـق علـى معظـم الدراسـات ال )22(

 .15العربي، انظر: د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص

لفیة بمعناها الواسع، انظر: د. فرحان صالح، جدلیة العلاقة، ص )23(  .86حول السَّ

 .76-73یة العلاقة، ص. د. فرحان صالح، جدل330-316ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )24(
 .92-72انظر حول ذلك: د. فاروق عمر، بحوث في التاریخ العبّاسي، ص )25(

 .857-856د. حسین مروة، النزعات المادیة في الفلسفة الإسلامیة، ص )26(

 .864المرجع السابق، ص )27(
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 .864المرجع السابق، ص )28(

 .864المرجع السابق، ص )29(

 .867-865السابع، ص للاطلاع على عرض أوسع حول هذه الناحیة انظر: المرجع )30(

 وما بعدها. 1069، ص2ننطلق في تأسیسنا لهذه المرتكزات من الخطاب الخلدوني انظر: المقدّمة، ج )31(

، حیث یقول: (... فمتى فضـلت أعمـال أهـل العمـران عـن معاشـهم، 1026-1024، ص3ابن خلدون، المقدّمة، جانظر  )32(

ن وهـي العلـوم والصـنائع [وهـي]... علـى صـنفین: صـنف طبیعـي انصرفت إلى ما وراء المعاش من التصرُّف فـي خاصـیة الإنسـا

للإنسان أن یهتدي بفكره، وصنف نقلي یأخذه عمن وضعه، والأول هي العلوم الحكمیة الفلسفیة وهـي التـي یمكـن أن یقـف علیهـا 

تعلیمهـا، حتـى یقفـه نظــره الإنسـان، بطبیعـة فكـره، ویهتــدي بمداركـه البشـریة، إلـى موضــوعاتها، ومسـائلها، وإنمـاء براهینهـا ووجــوه 

ویحثه على الصواب من الخطأ فیها من حیـث هـو إنسـان ذو فكـر. والثـاني هـي العلـوم النقلیـة الوضـعیة، وهـي كلهـا مسـتندة إلـى 

الخبر عن الواضع الشـرعي ولا مجـال فیهـا للعقـل إلا فـي إلحـاق الفـروع مـن مسـائلها بالأصـول... وأصـل العلـوم النقلیـة كلهـا هـي 

 ن الكتاب والسنة).الشرعیات م
 .1082، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )33(

 .1082، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )34(

 .1082، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )35(

. حیث یقول: (... لما كثـرت العلـوم والصـنائع وولـع النـاس 1080، 1079، 1078، ص3ابن خلدون، المقدّمة، جانظر  )36(

كلمـون فـي التنزیـه، حـدثت بدعـة المعتزلـة فـي تعمـیم هـذا التنزیـه فـي آي السـلوب... بالتدوین والبحث في سائر الأنحاء والّف المت

فقضـوا بــأن القــرآن مخلــوق، بدعــة، صــرح السـلف بخلافهــا، وعظــم ضــرر هــذه البدعــة، ولقنهـا بعــض الخلفــاء عــن أئمــتهم، فحمــل 

سببًا لانتهاض أهل السـنة بالأدلـة العقلیـة  الناس علیها، وخالفهم أئمة السلف، فاستحل لذلك أیسار كثیر منهم ودماؤهم وكان ذلك

على هذه العقائد، دفعًا في صدور هذه البدع، وقام بـذلك الشـیخ أبـو الحسـن الأشـعري إمـام المتكلمـین فتوسـط بـین الطـرق... ورد 

لأدلـة العقلیـة والـرد على المبتدعة في ذلك كله، وتكلم فیما مهّدوه لهذه البدع... وهو علم یتضمن الحجاج عن العقائـد الإیمانیـة با

 على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإیمانیة هو التوحید).

 .276انظر: د. محمد عابد الجابري، ما تبقى من الخلدونیة، ص )37(

 .1082، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )38(

 .1082، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )39(
 .1082، ص3قدّمة، جابن خلدون، الم )40(

. حیث یقول: (... لما كثـرت العلـوم والصـنائع وولـع النـاس 1080، 1079، 1078، ص3ابن خلدون، المقدّمة، جانظر  )41(

بالتدوین والبحث في سائر الأنحاء والّف المتكلمـون فـي التنزیـه، حـدثت بدعـة المعتزلـة فـي تعمـیم هـذا التنزیـه فـي آي السـلوب... 

، بدعــة، صــرح السـلف بخلافهــا، وعظــم ضــرر هــذه البدعــة، ولقنهـا بعــض الخلفــاء عــن أئمــتهم، فحمــل فقضـوا بــأن القــرآن مخلــوق

الناس علیها، وخالفهم أئمة السلف، فاستحل لذلك أیسار كثیر منهم ودماؤهم وكان ذلك سببًا لانتهاض أهل السـنة بالأدلـة العقلیـة 

یخ أبـو الحسـن الأشـعري إمـام المتكلمـین فتوسـط بـین الطـرق... ورد على هذه العقائد، دفعًا في صدور هذه البدع، وقام بـذلك الشـ

على المبتدعة في ذلك كله، وتكلم فیما مهّدوه لهذه البدع... وهو علم یتضمن الحجاج عن العقائـد الإیمانیـة بالأدلـة العقلیـة والـرد 

 ئد الإیمانیة هو التوحید).على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقا
 .1069، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )42(
 .1069، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )43(

. حیث یقول: (فموضوع علم الكـلام عنـد أهلـه إنمـا هـو العقائـد الإیمانیـة بعـد 1082، ص3انظر ابن خلدون، المقدّمة، ج )44(

 یة).فرضها صحیحة من الشرع من حیث یمكن أن یستدل علیها بالأدلة العقل
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. حیث یحیل إلى دراسـة لـه نشـرت فـي مجلـة "دراسـات إسـلامیة" تعـرّف 29انظر: د. ناصیف نصار، الفكر الواقعي، ص )45(

 بالآبلي أستاذ ابن خلدون.

 .32-30انظر حول ذلك: د. ناصیف نصار، الفكر الواقعي، ص )46(

المعاصـر، جامعـة الـدول العربیـة،  د. محمد سویسي، ابن خلدون والعلوم العقلیة، ضمن ندوة: ابـن خلـدون والفكـر العربـي )47(

 .178-155المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، ص

 .31-29ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )48(
ومــنهم د. ناصــیف نصــار، حیــث یــرى أن (... ابــن خلــدون لا یبــدو أبــدًا متــأثرًا تــأثرًا مباشــرًا بــابن رشــد، واطلاعــه علــى  )49(

مـا یبـدو اطّلاعًـا محـدودًا جـدًا، ... ابـن رشـد مـذكور مـرة واحـدة(؟؟) وبوصـفه ملخصًـا لكتـب  مؤلفات فیلسوف الأندلس كان علـى

 .41أرسطو...إلخ). المرجع السابق، ص

 .42ناصیف نصار، الفكر الواقعي، صد.  )50(

 .41المرجع السابق، ص )51(
 .1124، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )52(

 .1139، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )53(

 .867-865النزعات المادیة في الفلسفة الإسلامیة، صانظر: د. حسین مروة،  )54(

 .42د. ناصیف نصار، الفكر الواقعي، ص )55(
 .277انظر حول ذلك: د. محمد عابد الجابري، ما تبقى من الخلدونیة، ص )56(

 المرجع السابق. )57(

خلـدون والفكـر  انظر: د. عبد المجید مزیان، التوازن بین الفكر الـدیني والفكـر العلمـي عنـد ابـن خلـدون، ضـمن نـدوة: ابـن )58(

 .236العربي المعاصر، ص

 .278د. محمد عابد الجابري، ما تبقى من الخلدونیة، ص )59(

 .349-340د. ناصیف نصار، الفكر الواقعي، ص )60(

 .40-39د. عبد القادر جغلول، الإشكالیات التاریخیة، ص )61(

 .279د. محمد عابد الجابري، ماتبقى من الخلدونیة، ص )62(

 .1211، 1210، 1209، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )63(
 .1211، 1210، 1209، ص3المصدر السابق، ج )64(

 .1211، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )65(

 .1210، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج )66(

. حیث یقول: (فأما إسنادهم الموجودات كلها إلـى العقـل الأول واكتفـاؤهم فـي 1212، ص3انظر ابن خلدون، المقدّمة، ج )67(

 ذلك من رتب االله، فالوجود أوسع نطاقًا من ذلك...). الترقي إلى الواجب فهو قصور عما وراء

. حیــث یقــول: (وأمــا البــراهین التــي یزعمونهــا علــى مــدعیاتهم فــي 1213-1212، ص3انظــر ابــن خلــدون، المقدّمــة، ج )68(

ـــالغرض أمـــا مـــا كـــان منهـــا فـــي الموجـــودات  ـــار المنطـــق وقانونـــه فهـــي قاصـــرة وغیـــر وافیـــة ب الموجـــودات ویعرضـــونها علـــى معی

یة، ویسمونه العقل الطبیعي، فوجه تصوره أن المطابقة بین تلـك النتـائج الذهنیـة التـي تسـتخرج بالحـدود والأقیسـة كمـا فـي الجسمان

زعمهم وبین مـا فـي الخـارج غیـر یقینـي...إلخ)... (وربمـا یكـون تصـرف الـذهن أیضًـا فـي المعقـولات الأوَل المطابقـة للشخصـیات 

واني التـي تجریـدها فـي الرتبـة الثانیـة فیكـون الحكـم حینئـذ یقینًـا... إذ المعقـولات الأوَل أقـرب بالصور الخیالیة لا في المعقولات الثـ

 إلى مطابقة الخارج لكمال الانطباق فیها...).
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